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ماجد حرب

من المفاهيمي المنطقي إلى الرومانسي التخيلي

خمسة أنواع من الفهم في تعليم العربية للناطقين بغيرها
ماجد وصفي حرب

1

ملخص

ُعنيت هذه المقاربة بالبحث في تضمينات التربية التخيلية ( )Imaginative Educationالمتعلقة بتعلم اللغة،
وحاولت تأصيل خمسة أنواع من الفهم تلزم لتعلم اللغة هي :الفهم الجسدي ،واألسطوري ،والرومانسي ،والفلسفي،

والتهكمي ،وذلك رجاء النظر في بصائر غير تقليدية لتعليم العربية للناطقين بغيرها ،أو إن جاز التعبير رجاء االنتقال

من التراتبيات المفاهيمية المنطقية التي تحكم تعلم العربية إلى حالة من الفهم الجمالي توجب تمكنا أوفى واتقانا أكمل
للعربية لدى دارسيها من غير أبنائها .وعلى وجه التحديد ،فإن هذه المقاربة حاولت اإلجابة عن السؤالين اآلتيين:
 .1ما مثالب الفهم المفاهيمي المنطقي للغة؟

 .2كيف يمكن تأصيل فهم جمالي للغة قائم على الخيال يعين الناطقين بغير العربية على فهمها؟
واعتمدت المقاربة المنهج الوصفي النقدي ،القائم على مراجعة األدبيات المعنية ،وال سيما تلك المتعلقة بالتربية التخيلية،

بغية الوصول إلى استنتاجات ذات داللة تؤطر لتصور جديد في تعليم العربية للناطقين بغيرها.
الكلمات المفتاحية :الخيال ،التربية التخيلية ،تعليم العربية للناطقين بغيرها.

Curriculum and Theory of Labeling: On individualism, collectivism and identity
Majed Wasfi Harb2
Abstract:
The aim of this study was to investigate the implications of Imaginative Education in language learning.
Five types of understanding were explained: Somatic, Mythic, Romantic, Philosophical, and Ironic.
Considering these types means moving from conceptual understanding to aesthetical one in teaching Arabic
for non-native. Mainly, the study answered the following questions:
?1- What are the shortcomings of language conceptual understanding
?2- How to establish imagination-based aesthetical understanding of Arabic for non-native
A critical descriptive method was used.
Keywords: Imagination, imaginative education, teaching Arabic for non-native.

 1أستاذ مشارك /جامعة زايد /اإلمارات العربية المتحدة.
2 Associate Prof. of Education/Zayed University. UAE
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وشرحه وتلخيصه والحكم عليه في ضوء معايير ومحكات

مقدمة

يجمع المشتغلون بتعلم اللغة على أربع مهارات لغوية على

معينة .وتسير هذه العمليات خطية متسلسلة ،مستظلة بمبادئ

المتعلم أن يتقنها هي االستماع والتحدث والقراءة والكتابة ،كما

تنظيمية منطقية قوامها االنتقال من السهل إلى الصعب أو

من البسيط إلى المعقد أو من المعروف إلى المجهول ،وأفضت

يجمعون على أربع عمليات يرون أنها تشكل مجتمعة لبنات

هذه المبادئ المنطقية إلى التركيز على البنى المفاهيمة للغة

أساسية للنمو اللغوي عند الفرد ،وتشمل هذه العمليات الوعي

أكثر من أي شيء آخر ،وغدت الغاية المبتغاة من تعلم اللغة

الصوتي ( )Phonological Awarenessوالطالقة القرائية

(Fluency

)Reading

والمفردات

فهم تلك البنى التي تأتلف فيها اللغة ،فيما بات يعرف بـ"الفهم

()Vocabulary

المفاهيمي" ()Conceptual Understanding

واالستيعاب القرائي ( .)Reading Comprehensionومتى

غير أن الالفت للنظر هو أن مهارات القراءة األربع

ما استقام شأن هذه العمليات تحسنت مهارات االستماع

والعمليات األربع على حد سواء تُعلم منفصلة في أغلب
األحيان ،فاالهتمام بالقراءة والكتابة يفوق كثي ار االهتمام

والتحدث والقراءة والكتابة عند الفرد .وتسير هذه العمليات على

نحو خطي ( )Linearغير ارتجاعي ( ،)Retrospectiveفهي

باالستماع والتحدث ،وهو ما ينجم عنه نمو لغوي غير متوازن

متسلسلة ال يجمل بالمتأخر منها أن يسبق المتقدم.

عند المتعلم ،وكذا األمر فيما يتعلق بعمليات اللغة ،إذ االهتمام

ويقصد بالوعي الصوتي أن يدرك المتعلم العالقة بين شكل

منصب على الوعي الصوتي في سنوات التعلم األولى وعلى

الرمز اللغوي وصوته ،ثم العالقة بين صوت الكلمة ومدلولها

( ،)Gillon, 2017وال شك في أن هذا اإلدراك هو الخطوة

االستيعاب القرائي في سنوات الحقة ،ويندر أن يعنى

األولى في تعلم اللغة ،إذ هو معني بحروف اللغة ومقاطعها

المشتغلون بتعليم اللغة بقياس الطالقة القرائية أو باإلحاطة

من حيث الشكل والصوت .أما الطالقة القرائية فتعني أن يق أر

بما يعنيه تعليم المفردات.

ولقد دعت هذه المآخذ بعض التربويين المعنيين بنظريات

الفرد بدقة وسرعة مناسبة ،ويتحدث البعض عن صيغة

أخص ،إلى
التعلم بالمجمل ،وبنظريات تعلم اللغة على نحو
ّ
البحث في منظورات مغايرة لتلك الماثلة ،يبتغون بها أن تكون

رياضية يحسبون بها طالقة المتعلم في سني حياته الدراسية

يقرها المتعلم يقسم على الزمن
األولى ،إذ عدد الكلمات التي أُ

بالدقائق ( ،)Fountas & Pinnell,2006لنقول إنه ق أر مثال

اللغة كال متكامال ال أجزاء مبعثرة أو مهارات منفصلة ،حتى
تؤدي وظائفها االتصالية والتعبيرية على نحو أكمل.

( )10كلمات في الدقيقة ،على أن هذا العدد يطرح منه عدد

وتعد التربية التخيلية ( )Imaginative Educationمن

الكلمات التي تأتأ بها المتعلم أو قفز عنها أو أخطا بقراءتها.

المنظورات التي قدمت رؤى جديرة بالتدبر والمدارسة تطال

فالمتعلم الذي تبلغ طالقته ( )10كلمات في الدقيقة وقفز عن

التعلم ،وشاعت في السنوات األخيرة تلك الرؤى ،ونجح

كلمة وتأتأ في كلمتين تبلغ طالقته الحقيقية ( )7كلمات في

القائمون عليها بالخروج بتضمينات عملية ثبت فاعليتها في

الدقيقة.

إحداث تعلم أفضل .من هنا ،فإن هذه المقاربة تسعى إلى

ونعنى في المفردات بثالثة أمور رئيسة :فهم المعنى المباشر
ُ

تفصيل القول في أسس التربية التخيلية ومرتكزاتها ،والى تبيان

للمفردة ،وفهم المعنى غير المباشر لها (إن وجد) ،وتذويت
( )Internalizationالمفردة لتصبح جزء من الذات اللغوية

كيف يمكن أن نستثمر تلك المرتكزات في تعليم العربية

للمتعلم ،يستعملها في حديثه وكتابته .وخذ مثال كلمة (جلل)،

للناطقين بغيرها.

فهي تعني بالعربية األمر العظيم جدا واألمر التافه جدا الذي

هدف الدراسة وأسئلتها

ويتسيد االستيعاب القرائي هذه العمليات ،فهو العملية الدالة

من منظور التربية التخيلية ،بما هي نقيض للفهم المفاهيمي

على إتقان ما قبلها ( Block, Gambrell & Pressly,

للغة .وعلى وجه التحديد ،فإنها حاولت اإلجابة عن السؤالين

 ،)2002إذ هو يعني قدرة المتعلم على فهم نص ما وتفسيره

اآلتيين:

هدفت هذه الدراسة البحث في تعليم العربية للناطقين بغيرها

ال يكترث له ،وانما يتحدد مدلولها بالسياق الذي يكتنفها.
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اآلليات ،وعليه فإن التفسير السلوكي ال يشرح الكثير من

 .٢كيف يمكن تأصيل فهم جمالي للغة قائم على الخيال يعين

عملية اكتساب اللغة وتعلمها.

الناطقين بغير العربية على فهمها؟

أما النظرية الفطرية ( ،)Innatistالتي يمثل اللغوي

أهمية الدراسة

تشومسكي ( )Chomskyأحد أبرز دعاتها ،فترى أن األفراد

يمكن القول إن أهمية هذه الدراسة تطال ثالثة جوانب؛

قادرون بالفطرة على برمجة قوانين اللغة من خالل ما دعاه

األول جانب نظري ،فمن شأن هذه الدراسة أن توفر إطا ار

تشومسكي بـ "جهاز اكتساب اللغة" ( Language

نظريا يشرح تضمينات التربية الخيالية ورؤاها المتعلقة بتعليم

 ،)Acquisition Device. LADوهو ما يعني أن الدماغ

العربية للناطقين بغيرها .والجانب الثاني جانب عملي إجرائي،

البشري يتمتع بخصائص بيولوجية تتيح تعلم اللغة من غير

معني بالممارسات التدريسية التي يمكن أن يأخذ بها

اعتماد على العوامل البيئة التي سلم بها السلوكيون .بيد أن

المشتغلون بتعليم العربية للناطقين بغيرها لتجويد تعليم العربية

هذه النظرية ووجهت بأسئلة لم تجب عنها ،فهي لم تفسر كيف

وتحسينه .أما الجانب الثالث ،فهو بحثي ،إذ بحثت الدراسة

يعمل " ،"LADوال كيف يكتسب الفرد معنى مفردة ما.

في رؤية لتعلم العربية قائمة على تنمية السعات الخيالية لدى

ومن النظريات التي ُعنيت بالنمو اللغوي النظرية التفاعلية
( )Interactionistبشقيها :المعرفي (،)Cognitive

المتعلمين ،وهو موضوع محوٌج إلى مزيد من البحث والتقصي
في المستقبل.

والسياقي ( .)Contextualويعد بياجيه ( )Piagetرائد الشق

المنهجية

األول ،فيما يعد فايجوتسكي ( )Vygotskyرائد الشق الثاني.

هذه الدراسة نظرية ،اعتمدت المنهج الوصفي النقدي ،القائم

وبحسب بياجيه ،فإن اللغة تعتمد على الفكر ،وعلى التفاعل

على مراجعة األدبيات المعنية باكتساب اللغة وتعلمها،

بين عوامل فطرية وأخرى بيئية ،غير أن الفضول المعرفي

وبالتربية التخيلية من حيث ماهيتها وما تدعو إليه في حقل

عند الفرد هو من يذكي حالة التفاعل هذه ،وهذا الفضول

تعلم اللغات .وتال تلك المراجعة الخلوص إلى استنتاجات ذات

يتطلب نضجا معرفيا ( .)Cognitive Maturationفي حيت

داللة.

يرى فايجوتسكي أن البيئة االجتماعية والثقافية المحيطة

في نقد المنحى الماثل في تعلم اللغة

عوامل ضرورية جدا للنمو اللغوي ،فالفرد يطور لغته من خالل

يقوم تعلم اللغات بالمجمل على نظريات النمو اللغوي

األحاديث االتصالية أو االجتماعية ( Communicative or

الماثلة ( ،)Mehrpour & Forutan, 2015وال ضير من

 )Social Speechمع األفراد المحيطين به ،ثم إنه يذوت

إلقاء الضوء على هذه النظريات تطلبا لفهم أوفى لواقع تعليم

( )Internalizeهذا الحديث ،أي يجعله جزءا من ذاته

اللغات ،ولعل أُولى هذه النظريات النظرية السلوكية

اللغوية ،فيما دعاه فايجوتسكي بـ"الحديث المنطلق من األنا"

( )Behavioristالتي أرسى دعائمها سكنر (،)Skinner

( .)Egocentric Speechوتوفر البيئة االجتماعية

وتنص هذه النظرية على أن النمو اللغوي ُيرد بالمطلق إلى
الكبار الصغار،
عوامل بيئية ،أي إلى الطريقة التي يثقف بها
ُ

المحيطة أساسا لتطوير هذا الحديث ،فينتقل الفرد إلى مرتبة
أعلى من الكالم بمساعدة اآلخرين األقدر منه ،وهذه المرتبة

وينفي السلوكيون أن يكون ثمة "برنامج عقلي فطري" يمكن

دعاها فايجوتسكي بـ "منطقة النماء القريب" ( Zone of

األطفال من تعلم اللغة ،ويرون أن اللغة إنما تُتعلم اعتمادا

 ،)Proximate Developmentوالدعم الذي توفره البيئة

على آليات معينة كالمحاكاة واإلشراط اإلجرائي والتعزيز .غير

المحيطة يسمى "تسقيال" ( .)Scaffoldingوتبدأ ،جراء عملية

أن السلوكيين أغفلوا أن اللغة فعل إبداعي يتأتى من غير تلك

التذويت هذه ،مالمح الفكر بالتشكل .ويشير الجدول ( )1إلى
أهم تضمينات هذه النظريات األربع (:)Meece,2002
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الجدول ()1

وغيرها ،وال شك في أن هذه البنى تعرض على نحو تراتبي

نظريات النمو اللغوي
النظرية

المنظرون

السلوكية

سكنر

()Behaviorist

()Skinner

الفطرية

تشومسكي

()Innatist

()Chomsky

التفاعلية المعرفية
( Cognitive

)Interactionist

التفاعلية السياقية
( Contextual

)Interactionist

بياجيه

()Piaget

( )Hierarchicalمحكوم بمنطق االنتقال من السهل إلى

العوامل الرئيسة

في النمو اللغوي

الصعب.

النمو اللغوي بيئي

ويرجح في الذهن أن االستعمال اللغوي هنا سيراعي ذاك

بالمطلق

المنطق تماما ،خشاة الخروج عن القاعدة اللغوية ،وهو ما

البنى اللغوية تعتمد

يعنى إعمال العقل وحده دون العاطفة أو الخيال ،أي أن

على الفطرة وعلى

الجانب الوجداني في عملية التعلم مغيب هنا ،وهذا يقلل إلى

الخصائص

حد كبير من أن تكون اللغة تكئة للتعبير عن الذات أو

البيولوجية للدماغ

الستدعاء الخيال أو للخروج من أنماط التفكير المقولبة .وليس

تنتج اللغة جراء

حسب ،بل إن الفهم القائم على البنى المفاهيمية ُيعنى
هذا
ُ
باألجزاء مزقا مبعثرة ،وال ينظر في الحاالت التي يمكن أن

تفاعل بين عوامل
معرفية وبيئية

تتعالق بها هذه األجزاء ،نقيض الفهم الجمالي القائم على
الكلية

تنتج اللغة من
فايجوتسكي

()Vygotsky

()doi-0053032/10.12816

ماجد حرب

والتماسك

واعمال

الخيال

( Rau

Girod,

.)&Schepige, 2003

خالل سياق

سيسيوثقافي اعتمادا

الد"،
خالد
مجتهد" و "اجتهد خ ٌ
ٌ
فعلى سبيل المثال ،في قولنا " ٌ

على عوامل بيئية

ينظر إلى كلمة خالد من مبحثين :مبحث المبتدأ ومبحث

ومعرفية

الفاعل ،ويفضي هذا إلى الحديث عن نوعين من الجمل:

وكانت هذه النظريات على ما بينها من اختالف مرتك از

اسمية وفعلية ،والى الحديث عن تقسيمات الفعل ،وربما عن

للنظر في الطرائق التي يتعلم بها الفرد لغة ما ،فعلى سبيل

صور الخبر وصور الفاعل .معنى هذا أن البنى المفاهيمة

المثال يعلم السلوكيون االستماع والتحدث والقراءة والكتابة من

تقود إلى تفريعات يصعب أن تتسق في نسق الم جامع في

خالل ثنائية المثير/االستجابة ،فالكلمة أو الجملة أو النص

ذهن المتعلم.

كلها مثيرات على الطالب أن يستجيب لها على نحو معين

ودعت هذه النزعة التجزيئية الناجمة عن الفهم المفاهيمي

حتى يحظى بتعزيز مناسب ،في حين يحرص المعرفيون في

بعض الباحثين التربويين إلى التفكير في نمط آخر من الفهم

تعليم تلك المهارات على تفاعل البنى المعرفية الموجودة عند

يقوم على كلية المعرفة واتساق أجزائها .وشكل بعض هؤالء

الطالب مع بيئته المحيطة به .ولعل االنتقاد األهم الذي يمكن

ما بات يعرف بـ"جماعة البحث في التربية التخيلية"

أن يوجه لتلك النظريات هو اإليغال في البنيوية ،بمعنى أنها

( Imaginative Education Research Group.

نظرت إلى الطالب جميعهم كما لو كانوا سواء في كل شيء،

 ،)IERGوأخذت هذه الجماعة البحثية على عاتقها إعادة

من غير التفات إلى خصوصية السياق الذي يعيش فيه كل

النظر في آليات التعلم ،وال سيما تلك التي تطال تعلم اللغة،

طالب ،وربما سلم من هذا النقد نظرية فايجوتسكي السياقية

وخرجوا بنتيجة مفادها أن الخيال يلعب دو ار كبي ار في تعلم

أقل بنيوية من نظيراتها.

فايجوتسكي السياقية ،ثم كان من شأن هذه الجماعة أن طورت

التي أعطت السياق منزلة كبيرة في تعلم اللغة ،فكانت بذلك

اللغة ،وأن النظرية األقرب إلى تنمية الخيال هي نظرية

واصطبغ تعليم اللغة اآلخذ بهذه النظريات بصبغة مفاهيمية

تصو ار استقر عندها أنه األفضل في تعلم اللغة.

محضة ،قوامها التركيز على البنى المفاهيمية للغة ،مثل

تقسيمات الفعل من حيث الزمن والتجريد والزيادة ،والجملة
-2144
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النظرية كما مر القول هو السياق السيسيوثقافي للتعلم ،وتبدو

التربية التخيلية :المعنى والغاية

التربية التخيلية امتدادا طبيعيا لهذه النظرية ،إذ تحدثت عن

نشطت ،منذ سنوات طويلة ،جماعةُ البحث في التربية
ْ
الخيالية ( Imaginative Education Research

خمسة أنواع من الفهم تلزم تعلم اللغة ،واألنواع الخمسة يلزمها
أدوات معرفية وسياق سيسيوثقافي ،ومن خالل هذا السياق

 )Groupالتي أرسى بنيانها كيران إيجن ( ;Egan,2005

يمكن للمتعلم أن ينتقل من فهم إلى فهم أرقى بمساعدة غيره،

 )Egan & Judson,2009واتّخذت من كندا مق ار لها ،في
إعادة تأطير النظرية التربوية تأطي ار قائما على الخيال واإلبداع

وهو ما أشرنا أليه آنفا ودعوناه بـ"التسقيل".
ونجد صدى لهذين األساسين في بعض الدراسات العربية

وايقاظ الحدس.

التي ُعنيت بتعليم العربية للناطقين بغيرها ،ولكن من غير ذكر

لفتت أعمال كيران إيجن ( Egan, 1988, 1990,

للتربية التخيلية ،فقد تناولت الدرزي ( )2015مثال ،بعض

 )1997, 2005األنظار صوب تضمينات جماعة البحث

األدوات المعرفية التي تحدث عنها إيجان ،مثل السرد

في التربية التخيلية وكيف أنها بلورت رؤية جديدة تفسر عملية

التعلم .وتعني التربية التخيلية في أوسع معانيها دفع الطالب

القصصي واأللعاب واأللغاز اللغوية والصور الذهنية والتعبير

نحو استعمال سعاتهم الخيالية في التعلم ،من منطلق أن

بلغة الجسد ،مؤكدة أهمية هذه األدوات في تعلم اللغة ،ونجد

في دراسة الرهبان ( )2015حديثا عن أهمية السياق

الخيال يعني القدرة على التفكير في الممكن وليس في الواقعي

السيسيوثقافي لمتعلمي العربية من غير أهلها.

الماثل فقط ،وهو مصدر لالبتكار والطرافة والمرونة في

التفكير .والخيال ليس بمنأى عن المنطق والعقالنية ،وليس

على طرف نقيض منهما ،بل هو سبيل إلغنائهما وفهمهما

خمسة أنواع من الفهم لتعلم اللغة

أفضت بحوث جماعة التربية الخيالية إلى خمسة أنواع

على نحو أكمل .وتتجلى أهداف التربية التخيلية في ثالثة

مختلفة من الفهم تنبثق من البيئة السيسيوثقافية للطالب ،هي:

مقاصد كبرى :األول مساعدة الطالب على التعلم بمتعة واثارة،

الفهم الجسدي ( ،)Somaticوالفهم األسطوري (،)Mythic

والثاني جعل غاية التعلم فهم معنى المعرفة ال اكتسابها،

والفهم

والفهم

فالتعلم القائم على المتعة واإلثارة يوجب الفهم ،والفهم يعني

ات مفاهيمية ( )Conceptual toolsتعززه.
ولكل فهم أدو ٌ
الجدول (.)2

وعلى وفق ما يقول كيجان ( ،)Egan,2005فإن ثمة

يعني الفهم الجسدي ( )Somaticقدرة المتعلم على

بـ" األدوات المعرفية" ( ،)Cognitive Toolsوهي في جوهرها

جسدية عند سماعه أصوات اللغة على نحو يدل على امتالك

أدوات تفكير تعين الطالب على فهم العالم والتفاعل معه على

معرفة صوتية ( )Phonetic Knowledgeأو وعي صوتي

نحو أكثر فاعلية ،وتحدث كيجان عن العديد من األدوات

( ،)Phonetic Awarenessوهو فهم قبل لغوي (Pre-

والمقصد الثالث رفع مستوى التحصيل األكاديمي للطالب،

الرومانسي

(،)Romantic

الفلسفي( ،)Philosophicalثم الفهم التهكمي (،)Ironic

تحصيال أعلى بالضرورة.

االستجابة الجسدية للغة ،كأن يظهر إيحاءات وتعبيرات

أساسين نهضت عليهما التربية التخيلية؛ األول ما دعاه كيجان

المعرفية التي تذكي الخيال ،منها القصة ( )Storyوالمجاز

 ،)linguisticويعد الخطوة األولى التي تحفز الدماغ نحو

( )Metaphorواألضداد الثنائية ()Binary Oppositions

سيرورة صنع المعاني ،وتتمثل اإليحاءات الجسدية باستعمال

والصور الذهنية ( )Mental imagesواأللعاب ()Games
والدراما ( )Dramaوحس الغموض ( )Umbiguityوأنسنة

يخبر بها الفرد
الحواس استعماال مصحوبا بعواطف معينة ُ
العالم المحيط به بما يشمله من حركة وتوازن وتوتر وألم

المعنى ( )Humanizing Meaningوتغيير السياق

وسعادة ...وتبدو العاطفة وروح الدعابة األداتين األهم لهذا

واألساس الثاني يجد صداه في النظرية المعرفية السياقية

الوعي الصوتي ،أي أنه يندرج تحت "األصوات" ،من حيث

الفهم .ويتسق هذا النوع من الفهم مع أُولى عمليات اللغة وهي

( ،)Context Changeعلى نحو ما سوف يتضح الحقا.

هو مكون من مكونات النظام اللغوي.

التي جاء بها فايجوتسكي على نحو ما تقدم ،وجوهر هذه
-2155
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وال شك في أن الفهم الجسدي يكون في مستوى مبكر جدا،

تعد السرديات واأللعاب أدوات معرفية الزمة لهذا الفهم،

ويعتمد بشكل كبير على المفردات المحسوسة ال المجردة،

وينضاف إليها أدوات أخرى مثل تغيير السياق ( Context

فيعبر المتعلم بيديه أو بوجهه أو بحركات جسمه عن معنى

 )Changeأي تغيير أدوار معينة أو حوادث أو نهايات وردت

"حزين" أو " فرحان"...،أو عن معنى تركيب لغوي ،مثل "

 )Meaningأداة معرفية هنا ،ويقصد باألنسنة إضفاء طابع

جئت مسرعا" أو " أشعر بالبرد"...
ُ
أما الفهم األسطوري ( ،)Mythicفيعني أن يبدأ المتعلم

إنساني قوامه الشعور المرهف واإلحساس باآلخر عند قراءة
سرديات أو كتابة بناء سردي .ويرتبط الفهم الرمانسي مع

باكتساب المفردات التي يستطيع بها الحديث مع اآلخرين وفهم

عمليتين من عمليات القراءة هما الطالقة القرائية واالستيعاب

الشفوية ،وال يكتفي هنا باإليحاءات الجسدية ليعبر عن فهمه

وتبدو القصص والحكايات العربية القديمة فرصة سانحة

مفردة معينة على نحو يشي بفهمه معناها ،مثل "سعيد" أو

في سرديات مقروءة ،كما ُيعد أنسنة المعنى ( Humanizing

القرائي ،ويبدأ هنا المكون اللغوي " القواعد" بالتشكل.

كلماتهم والتواصل معهم على نحو أوضح ،أي أنه معن ٌي باللغة
ما يحيط به ،بل يتجاوز ذلك إلى انتقاء مفردات دالة يستعملها

أمام المتعلم ،ويمكن اعتماد إحدى قصص العشق العذري في

في النقاش والتواصل .وتعد األحاجي واأللعاب اللغوية

التراث العربي ليعيد المتعلم صياغتها شفويا أو كتابة مبر از

والمتضادات

الثنائية

(جيد/

رديء،

الجوانب اإلنسانية فيها ،أو متخيال نهايات أخرى تعتمد على

عال/منخفض،

األرض/السماء )...،والصور الذهنية (ليست صو ار أو

تغيير سياق القصة.

رسومات توضيحية ،بل أوصافا تعين المتعلم على تكوين

ويتشكل الفهم الفلسفي ( )Philosophicalمتى ما شرع

صورة ذهنية عن شيء ما) والمجاز واالستعارة والدراما

المتعلمون بتطوير وعي باالرتباطات التي تربط المفهومات،

واألغاني واإليقاع والقافية (التعبير عن محتوى معين بجمل

وهم هنا محوجون إلى قوانين ونظريات تفسر العالم المحيط

سمي هذا النوع بـ "األسطوري" من منطلق أن العالم أسطورة

والنظار ،لذا فإن حاجتهم إلى قواعد اللغة تزداد ،وربما تعقبوا

يلزم لفهمها استعمال الكلمات ،واال ظلت ُم ْلغزة باعثة على
القلق ،فاللغة هنا أداة لتن ّكب حالة القلق هذه .وواضح أن الفهم

جدوى قاعدة لغوية دون غيرها .ويعني الوصول إلى هذا النوع

بهم ،وهذا ال شك يلزمه قدرة على استعمال اللغة في الحجاج

إيقاعية ذات جرس موسيقي) أدوات تناسب هذا الفهم .وانما

من الفهم القدرة على استعمال اللغة النظرية أو بمعنى أدق

األسطوري يتسق مع العملية الثانية من عمليات اللغة وهي

اللغة الحجاجية .وتعد المواقف اللغوية المبنية على الجدال

"المفردات" ،ومع المكون اللغوي "المعجم والداللة" .ويمكن من
خالل لعبة أو لغز لغوي حفز المتعلم ليولد المزيد من

قائم
والنظار األداة المعرفية األهم هنا .ويمكن أن يكون ٌّ
نص ٌ
على الموازنة بين فكرتين أو موقفين أو قضيتين ،فرصة جيدة

المتضادات الثنائية ،مثل "كان محمد في باريس الشتاء

ُيعمل من خاللها المتعلمون قدراتهم الحجاجية مستعملين قواعد

يستخرج من سرد درامي المفردات والتراكيب اللغوية المتخالفة

وفي الفهم التهكمي ( ،)Ironicيزداد وعي المتعلم بالقاعدة

في المعنى.

اللغوية وباالستثناءات التي تكتنفها ،ويصبح أقدر على

ويعنى الفهم الرومانسي ( )Romanticبالتعامل مع اللغة
ُ
ديات
المكتوبة ،ومع قواعد اللغة ،وربما أسعفته في هذا سر ٌ

االنتفاع من مرونة اللغة ،ويدرك أن العالم يعج بالمعاني

لغوية تعينهم على الجدل والنظار.

الماضي ،وأنا سأزورها الصيف القادم" ،ويمكن أيضا أن

الضمنية التي ال يمكن فهمها من خالل تفسير وحيد .وليس

رومانسية ( )Romantic Narrativesذات طابع إنساني،

التهكم هنا االزدراء أو السخرية ،بل هو التأمل ()Reflection

يجعله يحاكم القضايا من منظورات متعددة يطورها من خالل

المفضي إلى عدم التسليم بالمعرفة تسليما مطلقا ،أي األخذ

قراءات إغنائية ،فهذه السرديات من شأنها أن تكشف الطاقة

بمبدأ النسبوية ال اإلطالقية ،وبقول أفصح ،فإن هذا الفهم

اإلنسانية عند المتعلم .أما قواعد اللغة هنا ،فهي ألعاب ممتعة،

معني باالستعمال التأملي للغة .ويتطلب الفهم التهكمي أدوات

معرفية تستجيب لماهيته ،من مثل المواقف اللغوية المبنية

تقوم على اإلحساس اللغوي ال على البنى المفاهيمية .وهكذا،
-2166
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على ملكة النقد واصدار األحكام .وال شك في أن الفهمين

وال شك في أن هذه األنواع تتطلب أن يتجمع المتعلمون في

الفلسفي والتهكمي يمهدان الستعمال اللغة استعماالت خطابية

الحجرات الصفية على وفق الفهم الذي يحوزونه ال على وفق

( )Discursiveقائمة على حشد الحجج وحسن االستدالل

أعمارهم،

نمائية

ذلك فإنهما يستجيبان لمكون " التداولية" ،وهو المكون اللغوي

األدبيات المعنية .وال نكير أن أرقى تلك األنواع الفهم الفلسفي

الدال على قدرة األفراد على تحقيق غاياتهم وأهدافهم من خالل

والفهم التهكمي ( ،)Broom,2011ولما امتنع أن يجتمع

االستعمال اللغوي.

هذان النوعان مع أحادية التفسير ،جاز لنا القول إن اللغة

إذ

هذه

األنواع

ليست

مراحل

( )Developmental Stagesعلى نحو ما درج القول في

والتبصر ،سواء أكان هذا االستعمال شفويا أم كتابيا ،من أجل

على وفق هذه الرؤية تعني القدرة على تعددية التفسير.
الجدول ()2
خمسة أنواع من الفهم لتعلم اللغة
الماهية

الفهم

األدوات المعرفية

المهارات

عمليات

مكونات النظام

اللغوية

اللغة

اللغوي

تعلم اللغة يعتمد كثي ار على الجسد من

حركات وايحاءات وتعبيرات وجهية،
الجسدي

االرتكاز إلى المعرفة الصوتية والوعي

الصوتي ،تبدأ عملية صنع المعاني من

العواطف

روح الدعابة

-----

الوعي

الصوتي

األصوات

اللغة.

األسطوري

اكتساب المفردات الالزمة للتواصل مع

اآلخرين (اللغة الشفوية)

تعلم اللغة المكتوبة ،البدء بالقراءة والكتابة،
الرومانسي

تعلم قواعد اللغة بوصفها ألعابا ممتعة ال

بنى مفاهيمية منظمة

وعي ما بين المفهومات من ارتباطات،

الفلسفي

اكتساب قوانين ونظريات يفسرون بها
العالم المحيط ،بدء االهتمام بالبنى

القاعدية والطريقة التي تنتظم بها الكلمات.
االنغماس في استعماالت لغوية معقدة،
التهكمي

وعي مرونة اللغة ،وعي ما يط أر على

قاعدة لغوية من استثناءات.

األحاجي واأللعاب،

المتضادات الثنائية،
الصور الذهنية،
الدراما ،اإليقاع

السرديات الرومانسية،
األلعاب ،تغيير

السياق ،أنسنة المعنى
المواقف اللغوية

القائمة على النظار
والجدال

المواقف اللغوية

القائمة على النقد
واصدار األحكام

االستماع
والتحدث

القراءة

والكتابة

جميعها

جميعها

المفردات

الطالقة
القرائية

االستيعاب
القرائي
بناء

الخطاب

بناء

الخطاب

األصوات

المعجم والداللة

المعجم والداللة
القواعد

التداولية

التداولية
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السياق حاف از للتعلم والظفر بأرقى نوعين من الفهم :الفلسفي

الفهوم الخمسة وتعليم العربية للناطقين بغيرها :من النظرية

إلى التطبيق

والتهكمي .ويظل األمر دائما وأبدا على مساس بالطريقة التي

ما الذي يمكن أن نقوله إذا أردنا اإلفادة من أنواع الفهم

ستنظم بها الوحدات الدراسية ،وباالستراتيجيات التي سيعمد

اآلنفة في تعليم العربية للناطقين بغيرها؟ لعل األمر األولى

إليها المعلمون داخل الحجرات الصفية.

بالذكر قبل غيره هو أن األدوات المعرفية التي سنلجأ إليها

الخالصة

يجب أن تكون مستقاة من الثقافة العربية ،فالقصص والدراما

تغيت هذه المقاربة النظر في رؤية جديدة يمكن أن يفيد

واألحاجي والمجاز واالستعارة والسرديات الرومانسية وغيرها

منها حقل تعليم اللغات ،وتستند هذه الرؤية في جوهرها إلى

يجب أن يكون طابعها الثقافي عربيا صرفا .واألمر اآلخر أن

الخيال بعده العنصر الذي يعول عليه في إذكاء طاقات البشر

تحديد نوع الفهم الذي يملكه متعلم العربية من غير الناطقين

وصقلها .وكانت جماعة البحث في التربية الخيالية قد طورت

بها مسألة مهمة جدا في إعداد الوحدات الدراسية التي

أنواعا للفهم ترى أنها األجدى في التعلم ،وذهبت فيما بعد،

سيدرسها ،ويجب أن ُيقدم نوع الفهم على المستوى اللغوي

إلى أن هذه األنواع يمكن تطبيقها إلى حد كبير في تعليم

للطالب ،فمثال قد يكون الطالب في المستوى المتوسط ولكنه

اللغات ،وذلك بعد إن ضيق ذرعا بالمنحى المفاهيمي القائم

صاحب فهم فلسفي ،وقد يكون زميله في المستوى اللغوي نفسه

على التراتبيات المنطقية.

ولكنه صاحب فهم رومانسي .من أجل ذلك ،فإنه يجدر بمعلم

على أن األمر ليس بالسهل الهين ،وانما هو محوج إلى

العربية للناطقين بغيرها أن يقسم طالبه إلى مجموعات على

فضل تبصر وطول إمعان في تضمينات التربية الخيالية ،ثم

وفق الفهم ال المستوى اللغوي.

اجتهاد في بناء أدوات تقويمية تقيس كل نوع من أنواع الفهم،

ويستدعي هذا اإلحاطة بماهية كل نوع من األنواع الخمسة

والنظر فوق هذا كله ،في الطرائق التي ستُنظم فيها نصوص

إحاطة وافية ،وبناء اختبارات تقيس كل نوع ،على غرار ما

الوحدات الدراسية وأنشطتها ،على نحو يطلق العنان لخياالت

هو ماثل في االختبارات التي تقيس أنواع الذكاءات المتعددة

الطالب إذ هم يتعلمون اللغة ،لتغدو وسيلة اتصال وتعبير

التي تحدث عنها جاردنر ( ،)Gardner, 1993وفي ضوء

وتداول وحجاج في آن.

نتائج الطالب في هذه االختبارات يتحدد نوع الفهم.

المراجع

ويعني ما سبق أن الطالب ذوي المستوى اللغوي نفسه لن

الدرزي ،ليالي ،٢٠١٥ ،استراتيجيات الذكاءات المتعددة

يدرسوا النصوص العربية نفسها ولن يمارسوا األنشطة اللغوية

وتطبيقاتها في برامج تعليم اللغة العربية للناطقين

ذاتها ،بل سيصار إلى تفريد التدريس ليستجيب ألنواع الفهم

بغيرها ،مؤتمر تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها:

الذي يحوزونه وان كانوا في المستوى اللغوي نفسه.

الرؤى والتجارب ،إسطنبول.

ولما كانت الفهوم معنية بالسياق السيسوثقافي كما مر بنا

الرهبان ،أحمد ،٢٠١٥ ،تصور مقترح آللية دمج البعد

القول ،فإن التواصل بين الطالب وعناصر البيئة االجتماعية

االستراتيجي في مهارات اللغة ،مؤتمر تعليم اللغة

والثقافية المحيطة بهم أمر على قدر كبير من األهمية ،وهنا

العربية للناطقين بغيرها :الرؤى والتجارب ،إسطنبول.
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